
اقترن جهاد المال بجهاد النفس ف القرآن ف عشَرة مواضع، تقدَّم فيها جهاد المال عل الجهاد بالنفس ف تسعة مواضع،

وتقدَّم جهاد النفس عل جهاد المال ف موضع واحد، ولذلك حم وأسرار، وقف عليها المفسرون، رحمهم اله.

مفْهي نم منْهمو ،نيمح وماً اح ةيا نم مفْهي نم منْهم القرآن: "ممراتب فَه تفاوت الناس ف ه فقال ابن القيم رحمه ال

تَنْبِيهِهو هتشَاراو هائونَ إيمدو هاقيونَ سد دِ اللَّفْظرجم َلع مالْفَه ف رقْتَصي نم منْهمكَ، وذَل نم ثَركا وا امحةَ اشَرا عنْهم

.دِهفْربِم كَ اللَّفْظذَل َلداً عقَدْراً زَائ بِه هانراقْت نم مفْه؛ فَيبِه ّقلتَعم آخَر ٍنَص َإل همض ،لْطَفاذَا وه نم خَصاو ،ارِهبتاعو

.[1] "بِه هلُّقتَعذَا وذَا بِهه اطبتبِار رشْعي  ْقَد ننَّ الذِّه؛ فَالْمالْع لها نم النَّادِر إ لَه هتَنَبي  ِآنالْقُر مفَه نم جِيبع ابذَا بهو

الآيات الت تقدَّم فيها المال عل النفس:

1- قال تعال: {انفروا خفَافًا وثقَالا وجاهدُوا بِاموالم وانفُسم ف سبِيل اله ذَلم خَير لَّم إن كنتُم تَعلَمونَ} [سورة التوبة،

الآية: 41].

2- قال تعال: {تُومنُونَ بِاله ورسوله وتُجاهدُونَ ف سبِيل اله بِاموالم وانفُسم ذَلم خَير لَّم إن كنتُم تَعلَمونَ} [سورة

الصف، الآية: 11].

هال لفَض هِمنفُساو هِمالومبِا هال بِيلس دُونَ فاهجالْمرِ ورالض لوا رغَي يننموالْم ندُونَ متَوِي الْقَاعسلا ي} :3- قال تعال

الْمجاهدِين بِاموالهِم وانفُسهِم علَ الْقَاعدِين درجةً وكلا وعدَ اله الْحسنَ وفَضل اله الْمجاهدِين علَ الْقَاعدِين اجرا عظيما}

[سورة النساء، الآية: 95].

اءيلوا مهضعكَ بلَئووا ارنَصوا وآو الَّذِينو هال بِيلس ف هِمنفُساو هِمالومدُوا بِااهجوا وراجهنُوا وآم إنَّ الَّذِين} :4- قال تعال

َلع إلا رالنَّص ملَيفَع الدِّين ف موكرتَنصإنِ اسوا واجِرهي َّتح ءَن شهِم متلاين وم مَا لوا ماجِرهي لَمنُوا وآم الَّذِينضٍ وعب

قَوم بينَم وبينَهم ميثَاق واله بِما تَعملُونَ بصير} [سورة الأنفال، الآية: 72].

5- قال تعال: {الَّذِين آمنُوا وهاجروا وجاهدُوا ف سبِيل اله بِاموالهِم وانفُسهِم اعظَم درجةً عندَ اله واولَئكَ هم الْفَائزونَ}
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[سورة التوبة، الآية: 20].

6- قال تعال: {لا يستَىذِنُكَ الَّذِين يومنُونَ بِاله والْيوم الآخرِ ان يجاهدُوا بِاموالهِم وانفُسهِم واله عليم بِالْمتَّقين} [سورة التوبة،

الآية: 44].

مكَ هلَئوا هال بِيلس ف هِمنفُساو هِمالومدُوا بِااهجوا وتَابري لَم ثُم هولسرو هنُوا بِالآم نُونَ الَّذِينموا الْمإنَّم} :7- قال تعال

الصادِقُونَ} [سورة الحجرات، الآية: 15].

8- قال تعال: {فَرِح الْمخَلَّفُونَ بِمقْعدِهم خلاف رسولِ اله وكرِهوا ان يجاهدُوا بِاموالهِم وانفُسهِم ف سبِيل اله وقَالُوا لا

تَنفروا ف الْحرِ قُل نَار جهنَّم اشَدُّ حرا لَّو كانُوا يفْقَهونَ} [سورة التوبة، الآية: 81].

9- قال تعال: {لَن الرسول والَّذِين آمنُوا معه جاهدُوا بِاموالهِم وانفُسهِم واولَئكَ لَهم الْخَيرات واولَئكَ هم الْمفْلحونَ} [سورة

التوبة، الآية: 88].

الآية الت تقدَّمت فيها النفس عل المال:

10- قال تعال: {إنَّ اله اشْتَرى من الْمومنين انفُسهم واموالَهم بِانَّ لَهم الْجنَّةَ يقَاتلُونَ ف سبِيل اله فَيقْتُلُونَ ويقْتَلُونَ وعدًا

{يمظزُ الْعالْفَو وكَ هذَلو تُم بِهعايالَّذِي ب معيوا بِبرشتَبفَاس هال نم دِههبِع َفوا نمآنِ والْقُرو الإنجِيلو اةرالتَّو ا فقح هلَيع

[سورة التوبة، الآية: 111].

من حم تقديم المال عل النفس ف أقوال العلماء:

قال الآلوس رحمه اله: "لعل تقديم الأموال عل الأنفس لما أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعاً، وأتم دفعاً للحاجة؛ حيث لا

يتصور المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال، وقيل: ترتيب هذه المتعاطفات ف الآية عل حسب الوقوع؛ فالجهاد ب (المال)

لنحو التأهب للحرب، ثم الجهاد بالنفس" [2].

وقال ابن حيان رحمه اله: "تقديم الأموال عل الأنفس؛ لأن المجاهد بائع، فأخَّر ذكرها تنبيهاً عل أنَّ المضايقة فيها أشد؛ فلا

يرض ببذلها إلا ف آخر المراتب. والمشتري قُدِّمت له النفس تنبيهاً عل أنَّ الرغبة فيها أشد، وإنما يرغب أولا ف الانْفَسِ

.[3] "الغال

وقال صاحب البرهان رحمه اله: "وجه التقديم أن الجهاد يستدع تقديم إنفاق الأموال أولا؛ فهو من باب السبق بالسببية"

.[4]

وقال ابن القيم رحمه اله ف حمة تقديم المال عل النفس: "أولا: هذا دليل عل وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس،

فإذا دهم العدو وجب عل القادر الخروج بنفسه، فإن كان عاجزاً وجب عليه أن يتري بماله.

ومن تأمل أحوال النب صل اله عليه وسلم وسيرته ف أصحابه رض اله عنهم وامرهم بإخراج أموالهم ف الجهاد، قطع

بصحة هذا القول.

والمقصود: تقديم المال ف الذكر، وأن ذلك مشعر بإنارِ وهم من يتوهم أن العاجز بنفسه إذا كان قادراً عل أن يغزو بماله لا

يجب عليه شء؛ فحيث ذكر الجهاد قدَّم ذكر المال؛ فيف يقال: لا يجيب به؟

ولو قيل: إن وجوبه بالمال أعظم وأقوى من وجوبه بالنفس، لان هذا القول أصح من قول من قال: لا يجب بالمال، وهذا

بيِن، وعل هذا فتظهر الفائدة ف تقديمه ف الذكر.



وفائدة ثانية: عل تقدير عدم الوجوب؛ وه أن المال محبوب النفس ومعشوقها الت تبذل ذاتَها ف تحصيله وترتب الأخطار

وتتعرض للموت ف طلبه، وهذا يدل عل أنه هو محبوبها ومعشوقها، فندب اله تعال محبِيه المجاهدين ف سبيله إل بذل

معشوقهم ومحبوبهم ف مرضاته؛ فإن المقصود أن يون اله هو أحب شء إليهم، ولا يون ف الوجود شء أحب إليهم

منه، فإذا بذلوا محبوبهم ف حبه نقلهم إل مرتبة أخرى أكمل منها؛ وه بذل نفوسهم له؛ فهذا غاية الحب؛ فإن الإنسان لا

بنفسه وآثرها عل ذْلِ نفسه ضنب إليه من نفسه، فإذا أحب شيئاً بذل له محبوبه من نفسه وماله، فإذا آل الأمر إل ء أحبش

محبوبه.

هذا هو الغالب وهو مقتض الطبيعة الحيوانية والإنسانية؛ ولهذا يدافع الرجل عن ماله وأهله وولده فإذا أحس بالمغلوبية

والوصول إل مهجته ونفسه فر وتركهم، فلم يرض اله من محبيه بهذا، بل أمرهم أن يبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له

محبوباتهم. وأيضاً فبذل النفس آخر المراتب؛ فإن العبد يبذل ماله أولا يق به نفسه، فإذا لم يبق له ماله بذل نفسه؛ فان

تقديم المال عل النفس ف الجهاد مطابقاً للواقع.

وأما قوله تعال: {إنَّ اله اشْتَرى من الْمومنين انفُسهم واموالَهم} [سورة التوبة، الآية: 111]، فان تقديم الأنفس هو الاولَ؛

لأنها ه المشتراة ف الحقيقة، وه مورد العقد، وه السلعة الت استلمها ربها وطلب شراءها لنفسه، وجعل ثمن هذا العقد

رضاه وجنَّته، فانت ه المقصودة بعقد الشراء. والأموال تَبع لها فإذا ملَها مشتريها ملك مالها؛ فإن العبد وما يمله

لسيده، ليس له فيه شء؛ فالمالك الحق إذا ملك النفس ملك أموالها ومتعلقاتها" [5].

وقال الشنقيط رحمه اله: "وحقيقة الجهاد بذْل الجهد والطاقة، والمال هو عصب الحرب، وهو مدد الجيش، وهو أهم من

الجهاد بالسلاح؛ فبالمال يشتَرى السلاح، وقد تُستَأجر الرجال؛ كما ف الجيوش الحديثة من الفرق الأجنبية، وبالمال يجهز

الجيش؛ ولذا لما جاء الإذن بالجهاد أعذر اله المرض والضعفاء، وأعذر معهم الفقراء الذين لا يستطيعون تجهيز أنفسهم،

َللا عو فَاءعالض َلع سلَي} :قوله تعال ه عليه وسلم؛ إذ لم يوجد عنده ما يجهزهم به؛ كما فال صل وأعذر معهم الرسول

منُهيعاا ولَّوتَو هلَيع مُلمحا اجِدُ ملا ا قُلْت ملَهمتَحكَ لتَوا اإذَا م الَّذِين َللا عقوله: {و [سورة التوبة، الآية: 91]، إل {ضرالْم

تَفيض من الدَّمع حزنًا الا يجِدُوا ما ينفقُونَ} [سورة التوبة، الآية: 92].

هال ضدٍ روكذلك من جانب آخر: قد يجاهد بالمال من لا يستطيع بالسلاح كالنساء والضعفاء، كما ورد عن زيد بن خَال

عنْه: انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قَال: «من جهز غَازِياً ف سبِيل اله فَقَدْ غَزا، ومن خَلَف غَازِياً ف سبِيل اله بِخَيرٍ

فَقَدْ غَزا» [6].

،ما يملك الح بالمساومة؛ فقدَّم النفس؛ لأنها أعز رِض الاستبدال والعرض والطلب أو ما يسمعم ف أما الآية الثانية: فه

وجعل ف مقابلها الجنة؛ وه أعز ما يوهب، وأحسن ما قيل ف ذلك.

اثامن بالنفس النفيسة ربها *** وليس لها ف الخَلْق كلّهم ثمن

بها تملك الأخرى؛ فإن أنا بعتُها *** بشء من الدنيا؛ فذاك هو الغبن

لئن ذهبت نفس بدنيا أصيبها *** لقد ذهبت نفس وقَدْ ذهب الثمن

فالتجارة هنا معاملة مع اله إيماناً باله وبرسوله، وجهاداً بالمال والنفس والعمل الصالح، كما قيل أيضاً [7]:

"العمل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً *** فإنما الربح والخسران ف

وقال أبو بر الجزائري: "يخبر تعال مرغباً ف الجهاد بالمال لتقدُّمه عل الجهاد بالنفس؛ لأن العدة أولا والرجال ثانياً" [8].



جهاد المال ينقسم إل قسمين:

القسم الأول: هو المشاركة بالمال ف دعم المجاهدين واسرِهم.

القسم الثان: هو مقاطعة المعتدي الغاصب اقتصادياً ومالياً؛ وذلك من الجهاد بالمال أيضاً؛ فإذا كان الإنسان بخيلا أو

عاجزاً أو ضعيفاً؛ لا يستطيع المشاركة بماله ف دعم تحرير هذه الأوطان المقدسة، فعل الأقل يشاركُ بقَطْع دعم العدو

المحتل، الغاصب [9].

وف سؤال لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه اله قال فيه السائل: نجد أن اله عز وجل ف كثير من آيات الجهاد يقدِّم الجهاد

بالمال عل الجهاد بالنفس؛ فما الحمة من ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: يظهر واله أعلم لأن الجيش الإسلام قد يحتاج إل المال أكثر من حاجته إل الرجال؛ ولأن الجهاد

بالمال أيسر من الجهاد بالنفس [10].

وف السنة تقديم الجهاد بالمال عل الجهاد بالنفس:

.[11] «منَتلْساو منْفُساو مالومبِا ينشْرِكدُوا الماهه عليه وسلم: «جال صل هال ولسر ه عنه قال: قَالال نَسٍ رضا نع

الْجِهاد الْمتَعيِن لدَفْع الضررِ:

إذا كان المجاهد مديناً وتعين الجهاد لدفع الضرر، قُدِم الجهاد بالمال عل سداد الدين. قال ابن تيمية رحمه اله: «فَانْ كانَ

.[12] «َلواو النَّفَقَةك نالدَّي فَاءو َلع قُدِّم فالص رضح وا ،دُوالْع هرضا إذَا حمر؛ِ كرالض دَفْعل نِيتَعالم ادالْجِه

بعض النماذج الت توضح سبل الجهاد بالمال ف ضوء الظروف الت تعايشها الأمة الإسلامية:

أولا: إنفاق المال ف تجهيز المجاهد بالسلاح:

فيجب عل كل مسلم أن يدفع حقاً معلوماً من ماله لاول الأمر من المسلمين؛ عقيدة وشريعة وقولا وعملا من المسؤولين

عن الجهاد، ولْين لنا ف سيرة الرسول صل اله عليه وسلم العبرة؛ حيث كان الصحابة والمسلمون من السابقين

يتنافسون ف نيل شرف إعداد الجيوش للغزوات: {وف ذَلكَ فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافسونَ} [سورة المطففين، الآية: 26]؛ وما تنافُس

سيِدنا أب بر وسيدنا عمر ف تجهيز إحدى الغزوات بأموالهم إلا نموذج يجب أن يقتدي به المسلمون.

ثانياً: إنفاق المال لفالة اسر المجاهدين الذين استجابوا لنداء الجهاد تاركين خلفهم أولادهم ونسائهم:

إن هذه الاسر ف حاجة ملحة إل المال لفالة متطلبات الحياة من المأكل والمشرب والمأوى.

إن اطمئنان المجاهد أن هناك مجاهدين بأموالهم لا يبخلون بمالهم عل أسرته، نوع من أنواع إعداد العدة للفار الذين

يحاربون الإسلام.

ثالثاً: إنفاق المال عل أبناء الشهداء الذين سالت دماؤهم من أجل الإسلام والذود عنه:

فعل أصحاب المال حق لهؤلاء؛ فإن المجاهد بنفسه، أقل ما ينتظر منك تجاهه أن تجود بشء من مالك من أجل زوجته

وأولاده؛ حت ينشؤوا أقوياء يتسلمون الراية ممن سبقوهم.

إن أبناء الشهداء ينتظرون من أغنياء الأمة الإسلامية حقوقَهم، وألا يعتبروا ذلك منَّة أو هبةً منهم؛ ولنه حق معلوم قرره اله

لهم، ف قوله تبارك وتعال: {والَّذِين ف اموالهِم حق معلُوم * للسائل والْمحروم} [سورة المعارج، الآيات: 25-24].

رابعاً: إنفاق المال لتعمير أثار تدمير بيوت المسلمين: فمن خصال اليهود والفار والطواغيت عل مرِ العصور التدمير



والخراب، وتشريد المسلمين، وما أرض فلسطين وأفغانستان منا ببعيد؛ فماذا فعل اليهود ف فلسطين؟ وماذا فعل الروس

ف أفغانستان؟ وماذا فعل الأمريان ف الصومال؟

اللهم يسر لنا سبل الجهاد بالأموال والأنفس برمك وجودك يا كريم! يا جواد!
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